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نجحـت تـونس كمـا هـو معلـوم في تكذيـب التكهنـات بانتكـاس مسـار الانتقـال الـديمقراطي أسـوة بمـا
حصل في المنطقة، خاصة وقد أتمّت منذ أيام ومرة أخرى مراسم تسليم مقاليد الحكم بين حكومة
مهدي جمعة المتخلية وحكومة الحبيب الصيد الجديدة التي حظيت منذ أيام بتزكية مجلس نواب

الشعب رغم ما شهده تكوينها من صعوبات وتركيبتها من مؤاخذات.

في مقـال سـابق، تحـدثت عـن أفـق حكومـة الصـيد، ومـن أبـرز النقـاط الـتي سـلطت عليهـا الضـوء هـي
مســألة الانســجام الحكــومي وخلــق حالــة مــن التوافــق داخــل المجلــس الــوزاري حــتى ينصــب جــل
اهتمـامه علـى معالجـة الملفـات العالقـة والمستعصـية عـوض الـتركيز علـى الـدونكيشوتيات السـياسوية
الحزبيــة الضيقــة، و في ذات الســياق تحــدثت أيضًــا عــن أن الحكومــة وإن كــانت لا ترتقــي إلى مرتبــة
الوفـاق الـوطني، إلاّ أنهـا تـأتي كثمـرة للاتفـاق بين أغلـب الأطـراف السياسـية الجـادة في البلاد علـى أن
البلاد لم تعد تحتمل مماحكات أخرى حول قضايا أزلية لن تُحل لا اليوم ولا غدًا ويمكن ترحيلها إلى

مراحل تاريخية قادمة يكون الاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي أحد سماتها.

كثر عادة ما تكون أطرافه على أطراف النقيض التوافق بما هو جملة من التسويات بين طرفين وأ
من بعضها البعض، وهذا بديهي وهو ما يخلق الحاجة إلى التوافق، وتحصيله يستوجب بالضرورة
الانتهــاء عنــد مشهــد يتوقــف فيــه جزئيًــا الشــد والجــذب و يــرضى فيــه الجميــع ببعــض التنــازلات الــتي
كيد موجود وهو ما يجعل التوافق عسير الهضم مما تتفاوت درجة إيلامها من جهة إلى أخرى، الألم أ
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دفع قواعد بعض الأحزاب إلى التململ من هذا اللفظ والتساؤل بتندر: متى سينتهي عهد التوافق!

بالرجوع إلى تفاصيل المشهد السياسي التونسي نخلُص إلى أن التوافق كفكرة يحتاج أن يُنزل في أطر
مُختلفة لحل المشاكل الموجودة والمنُتظرة، ففي الحكومة مثلاً، وكما بينت سابقًا، سيحتاج الصيد أن

يضع على قائمة أولوياته مسألة الانسجام والتضامن الحكوميين.

الحكومــة بشكلهــا “الائتلافي” ضمــت أحزابًــا لم يســبق وأن شكلّــت فيمــا بينهــا أدبيــات وآليــات للعمــل
المشترك، أي أننا إزاء مُركبّ غير منسجم العناصر، تحت تأثير الحائل الأيديولوجي، الطيب البكوش في
علاقتــه بحركــة النهضــة مثــالاً،أو تحــت تــأثُير الراهــن الســياسي تموقُعًــا ومزاجًــا وموقفًــا، الــوطني الحــر

وآفاق تونس مثالاً أيضًا.

خلـق هـذا الانسـجام في التشكيـل الحكـومي سـيحتاج إلى صـياغة نظـام عمـل صـارم يُحـدد مساحـات
يـن لسـبب أو لآخـر مـن بعـض تحـرك ونفـوذ كـل فـرد، إضافـة إلى خلـق القابليـة النفسـية لـدى المحُترز
“الزملاء” حتى يتركوا أمزجتهم خارجًا بهدف العمل كفريق يُوحده الهدف العام وهو تنفيذ البرنامج
الحكـومي الـذي سـبق وطرحـه الحـبيب الصـيد يـوم طلـب تزكيـة مجلـس نـواب الشعـب، وبـالنظر إلى
مســتوى الــوعي والخــبرة، ســيحتاج تحقيــق هــذا مجهــودات جمــة مــن الجميــع وخاصــة حالــة مــن

التوافق تُلغي المخُتلف فيه أو تُؤجله إلى حين، لفائدة الاجتماع على المشترك الأدنى.

التوافــق علــى مســتوى وطــني جيــد ومحمــود، ولكــن يبــدو أن مُختلــف الأحــزاب الفاعلــة والمــؤثرة في
الشأن العام التونسي باتت تحتاج لفتح حواراتها الداخلية حتى تتجاوز نقاط الاختلاف الجوهرية التي

باتت تُهدد كينونتها.

حزب نداء تونس مثلاً، يُعاني منذ تأسيسه من مراهنته على تعددية الروافد بين الرافد الدستوري
(نسـبة لورثـة النظـام القـديم) والرافـد اليسـاري والرافـد النقـابي ورافـد رجـال الأعمـال، فجسـم انبنـت
فلسـفة تكـوينه علـى تجميـع الجسـيمات دون بـذل الـوقت والجهـد في تشكيـل أرضيـة الالتقـاء الـدنيا
بينهـا لا يمكـن أن يتحمـل كثـيرًا الهـزات الـتي يمكـن لموقـف سـياسي أو تمـش داخلـي وإن كـان بسـيطًا،
وبــالرجوع إلى أغلــب المحطــات السياســية الــتي مــر بهــا الحــزب بدايــة مــن مرحلــة تشكيــل القــوائم
الانتخابية وصولاً إلى ملف “توزيع الحقائب الوزارية” ثمٌ الموقف من تشكيل الحكومة وتركيبتها، نجد
كــثر الأحــزاب خوضًــا لشأنهــا الــداخلي وخصومــاته في أن الحــزب الفــائز في الانتخابــات البرلمانيــة كــان أ
وسائل الإعلام، بل وصل الأمر إلى تبادل الاتهامات وهو ما يُبينّ بوضوح عدم نجاح الحزب في إدارة

خلافه الداخلي.

قد يقول البعض بأن ما يحصل عادي بالنسبة لحزب يافع لم يعقد مؤتمره التأسيسي بعد، إلا أنه
وجب التفطن إلى أن هذا الحزب منوط بعهدته قيادة إدارة الشأن العام في البلاد، وتعدد مشاكله
اللامنتهية ستؤثرّ بالضرورة على عمل الحكومة ونشاط كتلته في مجلس النواب، ولا أبالغ إن قلت
بأن وحدة هذا الحزب من مصلحة البلاد ومن مصلحة الانتقال الديمقراطي فيها، فكل الانشطارات
داخل الكتل الاجتماعية عادة ما تفٌضي إلى جسيمات متطرفة كانت مسألة ترويضها منوطة بعهدة
الجسم المجمع الأول ضمن توازنات كان يُحسن إدارتها، وبالنظر للوضع الداخلي للحزب، لن يتمكنّ



الأخير من تجاوز عجزه في التنسيق بين الروافد ذات الطموحات والمشاغل المخُتلفة إلا عبر إدارة حوار
داخلي يفرز حلاّ غير مسقط يرتضي الجميع بنوده.

من جهته ، يستعد حزب حركة النهضة، الحزب الثاني تمثيلاً داخل مجلس نواب الشعب التونسي،
لعقد مؤتمر يجمع جُلّ الملاحظين بأنه مؤتمر حاسم باعتبار أنه مطروح عليه الخوض في ملفات وقع
ترحيلهـا مـن المـؤتمر السـابق لعـل أهمهـا إعـادة تحديـد هويـة هـذه الحركـة وتحديـد الموجهـات الكـبرى
لخطها السياسي، ناهيك عن مسألة الفصل بين الحركة الاجتماعيّة والحزب السياسي بالإضافة إلى

ما قد يفضيه من تجديد للهيكل القيادي.

حــزب حركــة النهضــة، الــذي طالمــا عُــرف بانضبــاط منخرطيــه وقــدرته علــى إدارتــه للاختلاف الــداخلي،
انتقلت له العدوى هو الآخر، ولعل ما تزامن مع موقف مؤسساته من ملفات دعم المترشحين في
السـباق الرئـاسي الـذي غـابت عنـه أو في علاقـة بقـرار الـدخول في الحكومـة بتمثيليـة ضعيفـة مـن ردود
فعـل علنيـة مـن طـرف قيـادات تاريخيـة فيهـا، ولعـل أيضـا اسـتقالة حمـادي الجبـالي ثـٌم عبـد الحميـد

الجلاصي مؤشر لارتفاع مؤشر الاحتقان الداخلي.

بحكم اطّلاعي على بعض تفاصيل المشهد النهضوي، أعتقد بأن مُضي الحزب المحافظ نحو المؤتمر
بمثل هذا المزاج العام قد يؤدي إلى فشل عقده أو فشل إدارته بالشكل الذي ينبغي وفق الانتظارات
الكبرى المطروحة عليه، هذا التقدير وبحكم خصوصية هذا الحزب قد يط وبقوة فكرة عقد حوار
داخلي سابق للمؤتمر، يمهد فيه النقاش حول المسائل المصيرية بهدف توحيد ما أمكن من الرؤى
ومن ثمة يتم ترحيل ما عجزت عن الاتفاق حوله الأطراف الفاعلة والمؤثرة داخل الحركة إلى المؤتمر

العام بنية الفصل.

التوافق والحوار تحتاجه البلاد كما تحتاجه أغلب مكونات المشهد السياسي، فعديد الأحزاب تشهد
أزمات مختلفة الحدة وإن كنت اكتفيت بنموذجين، ولن يتمكن الجميع من تجاوز المطبات إلا عبر
اتفاقات وتسويات داخلية، فإن لم يكُن هذا فلنستعد لتشظّ قد يُفسد المشهد السياسي و قد يُهدد

الديمقراطية الناشئة والتي يحتاج تثبيتها مناخًا سياسيًا مستقرًا نوعًا ما.
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